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ماجد المذحجي

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج 
المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة 

باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير 
على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

الاستيلاء على الحزم:  

كيف يساعد الحوثيين على التموضع 
أفضل عسكرياً وسياسياً؟
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يغير سقوط الجوف في يد جماعة الحوثيين المسلحة مسار الحرب في اليمن بشكل كبير: عسكرياً، يمهد 

الطريــق للحوثيــن للتقــدم نحــو محافظــة مــأرب الغنيــة بالنفــط، وسياســيا ودبلوماســيا، يســاعد الحوثيــن 

في المفاوضات الجارية بينهم وبين السعودية، والتي لم تعد سرا كالسابق.     

الحــزم، عاصمــة الجــوف، في نهايــة فبراير/شــباط، حيــث أكــد مســؤولون حوثيــون ومســؤولون  ســقطت 

الجــوف، في حــن  عــى عاصمــة  اســتولت  الحوثيــن  قــوات  أن  الجــاري(  مــارس   1( يــوم الأحــد  حكوميــون 

اســتمرت الســعودية بشــن غاراتهــا الجويــة. بالاســتيلاء عــى العاصمــة يكــون الحوثيــون قــد أزالــوا آخــر عقبــة 

أمامهم في المناطق الصحراوية الشاسعة، والخالية إلى حد كبير من السكان، نحو شمال مأرب. وبالتالي 

النفطيــة ومصفــاة  آبارهــا   – الــروة المأربيــة  إلى عصــب  ســهلاً  عســكرياً  الحوثيــن مســاراً  اكتســبت جماعــة 

تكريرهــا – دون الحاجــة إلى الاســتيلاء عــى مدينــة مــأرب، عاصمــة المحافظــة المحصنــة جيــدًا. مــن هنــاك، 

أصبــح باســتطاعة قــوات الحوثيــن نظريــاً التقــدم نحــو شــبوة في الجنــوب وحضرمــوت في الشــرق، ولكــن 

قبــل هــذا، ســيتطلب الأمــر تأمــن مــأرب بالكامــل.

يــأتي الاســتيلاء عــى الحــزم بعــد تقــدم الحوثيــن في أكــر مــن منطقــة نهايــة يناير/كانــون الثــاني، إذ اســتعاد 

كــم   60 بعــد حــوالي  عــى  بمحافظــة صنعــاء،  نهــم  عــى مواقــع رئيســية في مديريــة  الســيطرة  الحوثيــون 

شــمال غــرب العاصمــة بالقــرب مــن الحــدود مــع محافظــة مــأرب، إضافــة إلى تواجدهــم في منطقــة صــرواح 

الواقعــة عــى بعــد 40 كــم غــرب مدينــة مــأرب. 

سيســاعد هــذا التقــدم المحــرز باســتيلاء الحوثيــن عــى الحــزم، عــى التموضــع بشــكل أفضــل، ليــس فقــط 

عــى صعيــد تأمــن مضخــات النفــط ومصفــاة صافــر في محافظــة مــأرب، بــل عــى تطويــق المدينــة نفســها 

أيضــاً وقطــع طــرق الإمــداد عنهــا، مــا عــدا تلــك الموجــودة جنوبــاً نحــو شــبوة. وعــى الحوثيــن توقــع احتمــال 

التصدي لقواتهم ومواجهة بعض العقبات، خاصة من القبائل المحلية المتحالفة مع الحكومة، في حال 

اســتمروا بالتقــدم نحــو المناطــق الغنيــة بالنفــط. 

تتواجــد القــوات الحكوميــة اليمنيــة بشــكل كبــر في مــأرب، كمــا تتواجــد أيضــاً بعــض القــوات الســعودية. 

ولكــن حقيقــة القــوة العســكرية للجيــش في مــأرب غــر مؤكــدة، حيــث بــدت الهشاشــة العســكرية لقــوات 

الجيــش واضحــة عنــد ســقوط جــزء كبــر مــن مديريــة نهــم بيــد الحوثيــن، وعــر أدائهــا مؤخــراً في الحــزم، مــا 

يعنــي أن الاعتمــاد عــى الجيــش مغامــرة خطــرة.
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شــمل هجــوم الحوثيــن اعتــداء صاروخيــا في 21 فبراير/شــباط عــى مدينــة ينبــع الصناعيــة في الســعودية 

بــرول تابعــة لشــركة أرامكــو – مــا أربــك الهدنــة الســعودية- – كحركــة جريئــة ضــد مدينــة فيهــا مصفــاة 

الحوثيــة الجزئيــة، القائمــة منــذ أربعــة أشــهر. تزامنــت هــذه الهجمــات مــع المفاوضــات المباشــرة بــن ســلطات 

التهدئــة لعــدة أســباب مثــل هجمــات أرامكــو  الريــاض. ســعت الســعودية إلى  الحوثيــن والســعوديين في 

في ســبتمبر/أيلول 2019 التــي اتســمت بالجــرأة والتــي تبناهــا الحوثيــون حينهــا، ولكــن يُعتقــد أن مصدرهــا 

إيــران حســب تقاريــر أمميــة، وأيضــا صعوبــة الحفــاظ عــى وحــدة صــف تحالفهــا المتنــوع مــن القــوى اليمنيــة، 

أن  كمــا  العــام.  هــذا  مــن  وقــت لاحــق  العشــرين في  اســتضافة مجموعــة  قبــل  الوضــع  تهدئــة  ورغبتهــا في 
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الســعودية  الحــرب  الدعــم الأمريــي لجهــود  قــد تجعــل موضــوع  الرئاســية الأمريكيــة المقبلــة  الانتخابــات 

مــن  العديــد  الســعودية  لــدى  أنــه  الخارجيــة لواشــنطن. ومــع  السياســة  نقــاش ضمــن  اليمــن موضــوع  في 

التــي تدخــل عامهــا الســادس الآن، إلا أنهــا  الأســباب التــي تجعلهــا ترغــب بإنهــاء مشــاركتها في الحــرب، 

لا تملــك اســراتيجية متماســكة لخــروج آمــن، وبالتــالي فقــد شــجعت رغبــة الريــاض في الســعي وراء حــل 

ســياسي جماعــة الحوثيــن عــى بــدء توســع حاســم في شــرق اليمــن.

يعتمــد الحوثيــون عــى اســراتيجية بســيطة وناجحــة: الســعي وراء مفاوضــات شــكلية لتهدئــة خصومهــم 

الرئيــس  هشاشــة  مــن  الحوثيــون  يســتفيد  وبالتــالي،  عســكرية.  لضربــة  اســتعداداتهم  يكملــون  بينمــا 

الدبلوماســية  الملفــات  في  الأداء  وضعــف  والانقســامات  الفســاد  قضايــا  مــن  واضــح  هــو  كمــا  وحكومتــه 

والأمنيــة. يــدرك الحوثيــون جيــداً أن الســعودية لا تســتطيع إنهــاء القتــال في صفــوف حلفائهــا اليمنيــن، 

وأنهــا غــر قــادرة عــى اســتبدال القيــادات العســكرية الفاســدة التــي لا تحقــق نتائــج جيــدة في المعــارك. هــذه 

العوامــل، بالإضافــة إلى النفــوذ العســكري الــذي اكتســبه الحوثيــون مؤخــراً، قــد تُســتغل خــال المفاوضــات 

للضغــط عــى الســعوديين لتخفيــض دعمهــم لحلفائهــم اليمنيــن مقابــل عــودة الهــدوء عــى الحــدود وفي 

الســعودية.  المــدن 

مــن المؤكــد أن هجــوم الحوثيــن الأخــر ســيثبط عزيمــة الريــاض تحديــداً، فالاســتيلاء عــى الجــوف يعنــي 

توســع ســيطرة الحوثيــن في مناطــق حدوديــة خــارج محافظــة صعــدة الواقعــة عــى الحــدود مــع المملكــة، 

كمــا يضــع احتمــال بســط الســيطرة عــى معــر الوديعــة الحــدودي – الــذي يربــط بــن اليمــن والســعودية 

وهــو الوحيــد الــذي يعمــل بشــكل طبيعــي حاليــاً – واردا، حيــث ســيكون عــى مرمــى حجــر مــن الحوثيــن. 

وقــد يختــار الحوثيــون تجنــب مواجهــة محتملــة مــع الريــاض ويركــزون عــى الســيطرة عــى مــأرب وتثبيــت 

هنــاك. انتصاراتهــم 

إن النجاحــات الحوثيــة تعمــق بشــدة الخلافــات بــن الأطــراف السياســية في الحكومــة، وتضيــف المزيــد مــن 

الارتيــاب إلى العلاقــة بــن الســعودية والحكومــة اليمنيــة. وهــذا ينطبــق تحديــداً عــى حــزب الإصــاح الــذي 

ينظــر إليــه باعتبــاره الأكــر ســيطرة عــى الحكومــة وعــى المحافظــات التــي تتعــرض للهجــوم الحــوثي. وعــى 

العمــوم فــإن إضعــاف الحلفــاء المدعومــن مــن الســعودية يعنــي أن توســع الحوثيــن، بمــا فيــه التقــدم عــر 

مــأرب، أصبــح مرجحــا أكــر.

وأخــراً، مــن غــر المرجــح أن تقبــل الريــاض أي خطــة ســام تــرك تهديــدًا مباشــرًا عــى حدودهــا. وبالنظــر إلى 

احتمــال فقــدان الحكومــة اليمنيــة ســيطرتها عــى مــأرب، الغنيــة بالمــوارد والتــي تعتــر واحــدة مــن المناطــق 

ذات الأهمية الاستراتيجية، يبدو أن التصعيد الأخير سوف يزداد سوءًا قبل أن يتم التوصل إلى معادلة 

ناجحــة للتعامــل معــه.



ماجد المذحجي هو المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات 
 @MAlmadhaji الاستراتيجية ويغرّد على
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